((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  اليَقِينُ شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ
 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 15 ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

U
اليَقِينُ شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ
   الحَمْدُ للهِ الَّذِي مَلَأَ قُلُوبَ أَوْلِيَائِهِ يَقِينًا، فَاطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ، وَأَشْرَقَتْ بَصَائِرُهُمْ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ الْيَقِينَ زَادَ السَّائِرِينَ، وَنُورَ الْمُهْتَدِينَ، وَسِرَّ قُوَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَكْمَلُ النَّاسِ يَقِينًا، وَأَعْظَمُهُمْ تَوَكُّلًا، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ عَمَرَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْيَقِينِ، فَهَانَتْ عَلَيْهِمُ الشَّدَائِدُ، وَعَظُمَتْ بِهِمْ مَعَالِمُ الدِّينِ.

  أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ النُّورُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ طَرِيقَهُ، وَالسَّنَدُ الَّذِي يَقْوَى بِهِ قَلْبُهُ، وَالزَّادُ الَّذِي يَمْضِي بِهِ فِي دُرُوبِ الْحَيَاةِ مُطْمَئِنًّا إِلَى وَعْدِ اللهِ، رَاضِيًا بِقَضَائِهِ، وَاثِقًا بِحِكْمَتِهِ. وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ رَفَعَ اللهُ شَأْنَ أَهْلِ الْيَقِينِ، وَجَعَلَهُمْ مِنْ صَفْوَةِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي مَطْلَعِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ،  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭼ(
)، وَلَمَّا كَانَ الْيَقِينُ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ، أَرْشَدَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى سُؤَالِ اللهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ: ((سَلُوا اللهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ)). فَتَأَمَّلُوا كَيْفَ قَدَّمَ الْيَقِينَ؛ لِأَنَّهُ عَافِيَةُ الْقُلُوبِ، وَأَصْلُ الثَّبَاتِ، إِذْ بِهِ تَثْبُتُ النُّفُوسُ، وَتَهُونُ الشَّدَائِدُ، وَتَقْوَى الْعَزَائِمُ، وَلِذٰلِكَ كَانَ شِعَارَ الْأَنْبِيَاءِ، فَهٰذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُلْقَى فِي نَارٍ تَتَلَظَّى، فَلَا يَزِيدُهُ الْبَلَاءُ إِلَّا يَقِينًا، وَلَا الْخَطَرُ إِلَّا ثَبَاتًا، وَيَقُولُ: «حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، فَيَأْتِيهِ أَمْرُ اللهِ: ﭽ ﯘ  ﯙ     ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ(
)، فَإِذَا بِالْيَقِينِ يَسْبِقُ النَّجَاةَ، وَيَصْنَعُ مِنْ قَلْبِ النَّارِ بَرْدًا وَسَلَامًا. وَهٰذَا رَسُولُ اللهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسِيرُ عَلَى خُطَى أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي دَرْبِ الْيَقِينِ، فَيَقِفُ مَوْقِفَ الْمُؤْمِنِ الْمُوقِنِ بِرَبِّهِ تَمَامَ الْيَقِينِ، الْوَاثِقِ بِمَعِيَّتِهِ غَايَةَ الثِّقَةِ، هُنَاكَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ يُلَاحِقُهُ جُنْدُ فِرْعَوْنَ مِنْ خَلْفِهِ، وَمِنْ أَمَامِهِ بَحْرٌ خِضَمٌّ يَمُوجُ مَوْجًا، فَيَقُولُ لَهُ أَتْبَاعُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: ﭽ ﭗ  ﭘ ﭼ(
)، فَيُجِيبُهُمْ بِيَقِينِ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ: ﭽ ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭼ(
)، فَيُنَجِّيهِ اللهُ كَمَا نَجَّى أَبَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. وَهٰذَا سَيِّدُ الْمُوقِنِينَ مُحَمَّدٌ ﷺ، لَمَّا أَلْجَأَتْهُ قُرَيْشٌ إِلَى الْغَارِ مَعَ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ أَخْوَفَ النَّاسِ عَلَيْهِ، حَتَّى ذَهَبَ الْقَلَقُ بِهِ كُلَّ مَذْهَبٍ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْكُبُ الْيَقِينَ فِي فُؤَادِهِ سَكْبًا، يَقُولُ لَهُ: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﭼ (
)، فَهٰذَا هُوَ يَقِينُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ هُمْ سَادَةُ الْعَالَمِينَ، وَأَئِمَّةُ الْمُتَّقِينَ الْمُهْتَدِينَ: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﭼ (
).
   عِبَادَ اللهِ:

   إِنَّ الْيَقِينَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَثْمَرَ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا أَثْمَرَ، فَإِذَا الْعَبْدُ الْمُوقِنُ لَا يَعْرِفُ الْقَلَقَ، وَلَا تُسَيْطِرُ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ؛ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، فَقَدْ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْجَلِيلَ، فَقَالَ: ((وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ)).
وَكَذٰلِكَ يُورِثُ الْيَقِينُ صَاحِبَهُ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمَ بِمَا قَضَى اللهُ، فَتَرَاهُ رَاضِيًا مَرْضِيًّا، قَرِيرَ الْعَيْنِ بِمَا قَضَى لَهُ رَبُّهُ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْيَقِينِ – أَيُّهَا الْكِرَامُ – الشَّجَاعَةُ وَالثَّبَاتُ عِنْدَ الصَّدَمَاتِ، وَرِبَاطَةُ الْجَأْشِ عِنْدَ الشّدائِدِ، فَكَيْفَ يَخَافُ مَنْ يَنْحَازُ إِلَى مَرْضَاةِ اللهِ، وَأَنَّى يَفْزَعُ! فَصَاحِبُ الْيَقِينِ شُجَاعٌ مَهِيبٌ، كَمَا حَكَى اللهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ ﷺ فِي يَوْمِ أُحُدٍ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ،   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠﭼ (
).
   فَاتَّقُوا اللهَ – عِبَادَ اللهِ –، وَاسْأَلُوهُ أَنْ يَرْزُقَكُمُ الْيَقِينَ الَّذِي بِهِ تَهُونُ مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَتُنَالُ دَرَجَاتُ الْآخِرَةِ الْعُليا، جَعَلَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُوقِنِينَ.
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*** *** ***
   الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْرَمَ أَوْلِيَاءَهُ بِالْيَقِينِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الْمُوقِنِينَ، وَإِمَامُ الْمُهْتَدِينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ.

   أَمَّا بَعْدُ، فَيا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ:

   إِذَا كَانَ الْيَقِينُ هُوَ زَادَ الْمُؤْمِنِ فِي سَيْرِهِ إِلَى اللهِ، فَكَيْفَ تُبْنَى هٰذِهِ الْمَنْزِلَةُ فِي الْقَلْبِ؟ وَكَيْفَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَدَّتِ الْفِتَنُ، وَتَكَاثَرَتِ الشُّبُهَاتُ، وَتَعَاظَمَتِ الابْتِلَاءَاتُ؟ إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَتْرُكْ عِبَادَهُ يَتَلَمَّسُونَ طَرِيقَ الْيَقِينِ، بَلْ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَهُ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى أَسْبَابِهِ، وَجَعَلَ فِي كُلِّ سَبَبٍ مِنْهُ نُورًا لِلْقَلْبِ، وَثَبَاتًا لِلنَّفْسِ.

   وَمِنْ أَوَّلِ تِلْكَ الْأَسْبَابِ-عِبَادَ اللهِ-: التَّفَكُّرُ فِي آيَاتِ اللهِ، قَالَ اللهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ،  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﭼ(
)، فَمَنْ تَفَكَّرَ وَتَدَبَّرَ امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ، وَوَجَدَ بَيْنَ جَوَانِحِهِ بَرْدَ الْيَقِينِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﭽﯮ ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﭼ(
). كَذلِكَ فَإِنَّ تَدَبُّرَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭼ(
)، فَالتَّعَرُّضُ لِكَلَامِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَدَوامُ مُصَاحَبَتِهِ، وَتَدَبُّرُهُ، هُوَ مِمَّا يُرَسِّخُ الْيَقِينَ فِي الْقُلُوبِ تَرْسِيخًا. وَكَذَا مُصَاحَبَةُ أَهْلِ الْإِيمَانِ تَزِيدُ الْيَقِينَ؛ فَإِنَّ فِي صُحْبَتِهِمْ تَجْدِيدًا لِلْإِيمَانِ، وَذِكْرًا لِلرَّحْمٰنِ. وَمِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ سُؤَالُهُ مِنْ وَاهِبِ الْيَقِينِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ دُعَائِهِ الشَّرِيفِ: ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصائِبَ الدُّنْيَا)).
   فَهذِهِ بَعْضُ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ، فَاغْتَنِمُوهَا -مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ-؛ فَإِنَّ الْيَقِينَ فِي زَمَنِ الْفِتَنِ هُوَ طَوْقُ النَّجَاةِ، وَهُوَ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَمْوَاجِ الْحَيَاةِ.

   فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَابْذُلُوا نَفَائِسَ أَوْقَاتِكُمْ، وَكَرَائِمَ جُهُودِكُمْ، فِي تَحْصِيلِ الْيَقِينِ الَّذِي بِهِ نَجَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَمَنْ فَعَلَ، فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
).
    اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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